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إن المـضمون هو من حيث سواد الحياة وشدة قيودها ومن حيث تحمل الآلام، تقرأ
الأقــاصيـص فـتحـس بــانهـا ذات جـو واحــد من حـيث الـسـوداويــة والكـآبـة، بـل من

حيث الحيرة والإبهام والقلق النفسي والتألم.
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أسعد الهلالي

فة
وق

لــن أتحـــــدث عــن فلــم الحـــــدود الـــــذي قـــــام
الفنـان دريـد لحـام بـأداء دور الـبطـولـة فيه
برغم ما أحيط به حين عرضه قبل سنوات
مـن ضجــة إعـلاميــة اعـتبــرته تجــسيــداً لمــا
يـعانيه الإنسان العـربي من تيه.. سأتحدث
عـن حـــدود أخـــرى أقل مـــا تـــوصـف به أنهـــا
صـــورة مجــســـدة للـتـتـيــيه... إنهـــا الحـــدود
العــراقيـة مـع دولتـين من دول الجــوار همـا
سـوريــا والأردن.. اعلمـوا أولاً أنـني مــا زلت
أزدرد غــضـبـي عـمــــا شهــــدته يــــوم الجــمعــــة
المـاضـي 2004/12/3 أثنـاء اجـتيــازي نقطـة
طــــريـبــيل الحــــدوديــــة بــــرغـم أنـي تجــــرعـت
الغصة ذاتـها قبل عام حـين اجتزت الحدود
مـع سوريـا.. ما زال صـوت انفـجار طـريبيل
الـذي دوى في مـســاء الجمعـة المــاضي يـطن
في أذني وأشــد منـه طنـينــاً فكــرة أن هنــاك
تـتييهــاً متعمـداً ومـدروسـاً بعنـايـة فـائقـة..
فـليــست مـصــادفــة بــالتــأكيــد أن يـتكــرر مــا
حـــدث لـي في زيـــارتـين مخـتـلفـتـين لـلعـــراق
اجــتــــــزت فـــيهــمــــــا الحــــــدود مــن مـــنفــــــذيــن
مخــتـلفــين.. في مــنــتــــصف تــــشـــــريــن الأول
المـنصـرم اجتـزت نقطـة الكـرامـة الحـدوديـة
الأردنـيــة لـيـتـلقفـنـي وأربعــة ركـــاب الهــدوء
الغريب في طـريبيل )الثـانية بعـد منتصف
الليل(.. كـان آخر تفـتيش روتـيني اجتـزناه
ذاك الـــذي كــــان في نقــطــــة الكـــرامـــة.. أمـــا
النقطـة الحدودية العـراقية فقـد نسيت أن
هـنـــــاك تفـتـيـــشـــــاً يجـــــري في العـــــادة علــــى
مجتـازي الحـدود والمـركبـات الـتي أقلـتهم..
فلـم يـنـظــر إلــى وجــوهـنــا احــد ولـم تحـظ
مــــــركــبــتــنــــــا ولــــــو بــنـــظــــــرة مــن مــــــوظف أو
شرطي.. ما تناهى لأسماعنا فقط ضحكة
صــــادحــــة مـن المخـتــص بــــالــتفـتـيـــش وقــــد
قبضت كفه علـى خمسة آلاف ديـنار عراقي
وكلـمات الممـازحة مع سـائقنا تـتناثـر حوله
كـرذاذ بــاذخ.. وحين جـمع الـســائق جـوازات
الــسفــر الخــاصــة بـنــا لـيخـتـمهــا لـم يجــد
مــوظفــاً يقــوم بــذلك فعــاد ســريعــاً ليـعيــد
إلينـا جوازاتـنا دونمـا ختم مـردداً: برقـبتي
مـــا راح تحـتـــاجـــون أي خـتـم؟.. وحـين زرنـــا
المــــركــــز الـــصحـي لـفحــص الأيــــدز وجــــدنــــا
صـبـيــاً لـم يجـتــز الـثــانـيــة عــشــرة ممــسكــاً
بــالخـتم وهــو يــردد بـبغـــائيــة: خـتم الجــواز
)بخـمس تـالاف دينـار..( أتـذكـر أني سـألته
وقـتــذاك عـن المـــوظف المخـتــص فقــال: أبـي
نــــائـم وأنــــا أقـــــوم بعــملـه.. قلــت له: عـمـله
لــيــــس خــتــم الجـــــوازات بـل فحـــص الأيـــــدز
فقــــال عـمـي )لـتــــدوخـنـــــا(.. أدفع )خـمـــس
تــــالاف( وجـيـب جــــوازك اخـتـمـه، قلــت له:
أنـني مصـاب بالايـدز ألا تفحصـون دمي؟..
قــال ببـرود: أنـا مــا إلي علاقــة أدفع خمـس
تـــالاف ديـنـــار اخـتــم لك جـــوازك... ســـألـت
الــســـائق: مـــا الـــذي سـيحـــدث إن لـم أخـتـم
جــــــوازي؟.. قــــــال: لا شـــيء.. قلــت: إذن لــن
اخـتمه، وغـادرت المـركــز الصحـي كمـا غـادره
الــــــركــــــاب الأربعــــــة الآخــــــرون لــنــتـجه إلــــــى
الأراضي العــراقيـة الـتي مــا أن اجتـزنـا مـا
ينيف علـى العشـرين كيـلومتـراً منهـا حتى
رجـعنــا بـســرعــة بعــد أن اعتــرضـتنــا سيــارة
تـعـــــــــرضـــت لإطـلاق الـــــــــرصـــــــــاص بـــــــســـبـــب
الـتـــسلـيـب.. حــــدث هــــذا ومــــا زلـنــــا ضـمـن
حــدود طــريـبـيل.. ألا تـتفقـــون معـي ان مــا
يحــدث هــو تـتـيـيه مـتعـمــد خــاصـــة أنه لـم
يكـن محـض مـصـــادفـــة شهـــدتهـــا أنـــا ولمـــرة
واحــــدة.. فلـم يـتــم تفـتـيـــشـنــــا أو تفـتـيـــش
سيارتنا أثناء اجتياز الحدود السورية قبل
عــــــام أثــنــــــاء دخــــــول الأراضـــي العــــــراقــيــــــة
ومغادرتها وكذا الأمر أثناء اجتياز الحدود
الأردنية هذا العام.. ألا يـشير هذا إلى نية
لـتـكــــريـــس حــــالــــة مــن الفـــســــاد الإداري في
الـنقــاط الحــدوديــة يـصـبح معه اجـتيــازهــا
ممـكنــاً للإرهــابـي والمهــرب والمــزور والهــارب
مـن حـكـم قــضــــائــي.. وإن قلـتـم أن تــــدقــيق
الجوازات لختم المغـادرة قد يكشف المزورين
أو المـطلـوبـين مثلاً سـأقـول بـأن مــا شهــدته
أثـنــــاء مغـــادرتـي الأراضــي العـــراقـيـــة عـبـــر
طـــريـبـيل يـــوم الجـمعـــة 2004/12/3 يـنفـي
ظنــونـكم.. فــإذا كــان خـتم الجــواز القــديم
الـــــــذي خــتــمـــت العـــــــديـــــــد مــن صـفحــــــــاته
الــــداخلـيـــة يـتـم بـــسهـــولــــة لأنه يــــدفع عـن
نفــسه تـهمـــة التــزويــر بـكثـــرة الاختــام فــإن
ختم الجواز الجديد يتم بسهولة أكثر بعد
تــســديــد خـمــســة آلاف ديـنـــار فقـط تــذهـب
لجـيب المخـتص بخـتم الجـوازات مقـابل أي
جــواز سفــر جــديــد لـم يخـتـم مـسـبقــاً دون
الانـتبـاه إلــى حقيقـة كـون الجـواز حقـيقيـاً
أم متـســربــاً مـن )زواغيــر ســوق مــريــدي(..
تــــرى، أيـــظل الأمــــان في الـــشـــــارع العــــراقـي
مجـرد حلـم بعيـد المنـال وحـدودنـا )فـالتـة(
بهــذا الشـكل.. وهل هنـاك عجـز عن ضـبط
الحـــدود.. أم أن مــــا يحـــدث مــتعـمـــداً كـمـــا
يظـن الكـثيـرون بخـاصـة سـائقـي العجلات
التـي اعتــادت اجـتيــاز الحــدود بــشكل شـبه
يـومـي ورأت من هـذه المـشـاهــد أكثــر بكـثيـر
ممـــــا يـــــرى أي زائـــــر عـــــابـــــر حــتـــــى إن كـــــان

)قجقجياً(..

تعتذر المدى عن تأخرها في توزيع كتابها الشهري
لاسباب فنية.وتعد قراءها الكرام بان تضع بين

ايديهم كتاب )مذكرات هدى شعراوي( خلال الايام
القليلة القادمة.

الواقع المحلـي المعاش، وكما تعرف
فـــــإن المحلـيــــة مـنــطـلق لـلعــــالمـيــــة
لـكـنـنــي أحقـق علــيهــــا الـتـكـنـيـك
الـطبــاعي المـتفــرد، وجعل الـضــوء
يـكتـسح الـظلــة أو يتــسيــد علـيهــا
مـع الحـفــــــــاظ عـلــــــــى صــــــــراعـهــــــــا

الأزلي.
*في أعمالك ترى امتزاجاً عميقاً
ما بين عين الكاميرا وعين الفنان
في خلق رؤيــة مميــزة تبـرز مـا وراء
الملامح، وما تحـت السطح، حافلة
بــالـثـــراء والعـمق، مـــا تعلـيـقك في

ذلك؟
- مـــن خـلال تجــــــــربـــتـــي عــــــــرفـــت
خـــصـــــائـــص أدوات الإبـــصـــــار بــكل
أجـيالها، وبـت أفرق ما بـين عدسة
مـن زجــــاج، وأخــــرى مـن يــــاقــــوت،
واستـفدت بـالتـالي من الإمكـانات
التعـبيـريـة الـتي تـتيحهـا الآلـة في
حـــال اســتخــــدامهـــا، اســتخـــدامـــاً
فـعــــــــالاً، ولــــــــذلــك اقـــتــــــــربـــت مـــن

موضوعي اكثر فأكثر.
والخـلاصــــــــــة أنـــنـــي لا أصــــــــــور إلا
بـتهيـؤ واسـتحضـار مـكثف للـذات،
وقـــــد شـغفــت بـــــالمحــيـــط الــبــيــئــي
وقـيعان الأحـياء الـشعبيـة، تعبـيراً
عـن انتمـائـي إليهـا، وتعـاطفي مع
الطـبقات المـسحوقـة التي اعـتادت
أن تعـبـــر بـــالأزمـــان الــصعـبـــة بـكل
تلـك القـنـــاعـــة والـصـبـــر الـــذي لا

يوصف.
*آخــــر نـــشــــاطـــــات الفـنــــان فــــؤاد

شاكر؟
- بعـد هـذه الـرحلــة الطـويلـة مع
الكامـيرا والحدث فأنني قلق جداً
بــــشـــــأن أرشـــيفــي الـكــبــيـــــر الـــــذي
يحــتـــــاج إلـــــى تــنــظــيــم وتــبـــــويــب،
والــوقـت لا يكـفي لأنـني مــوزع مــا
بين الـصحـافـة الـتي هـي محـرقـة
للنتـاج الإبداعـي، وما بين مـزاولة

الفن الذي لا سوق له هنا.
قدرنـا أننـا خلقنـا له ومع ذلك في
الـنية تحـويل أعمـالي إلى لـوحات
كــــرافـيـكـيـــــة علــــى شـكـل حقــــائـب
تحــــوي كـل حقـيـبــــة اثـنـي عـــشــــر
عـــمـلاً ممـــيـــــــزاً، وذلـك في احـــــــدى

ورش الطباعة الفنية.

لأوازن مـا بين مـا مطلـوب مني في
الجــانـب المهـني، ومـــا بين مــا أريــد
أن أثــبــت مــن خلالـه مهـــــاراتــي في
صـنـــاعـــة الــصــــورة، كعـمل جـــديـــر
بـــــالإعجــــاب والـتـحلــيل والـتـــــأمل
المـتأني، وإذا مـا عدت إلـى أرشيفي
ستجـد الكـثيـر مـن الأعمـال الـتي
تـــسـتـحق الـــــوقفــــة والـتـعلـيـق مع
الجــــدار الأنــيق. وإذا مـــــا قلـنــــا أن
هنـاك أعمالاً تستـحق ربما دقيقة
أو ثلاث دقـــائق مـن الإمعـــان بهــا.
الـكــثــيـــــر مــن أعــمـــــالــي مــن ذلـك
النمط وأقـول دونما غـرور تتجاوز
هذا الاشتـراط إلى الزمن المفتوح
والمــطـلق، ولــــذلـك فــــأنــــا أعـــــد كل
واحـــــد مـــنهـــــا قــــطعـــــة مـــن قلــبــي
والأكـثــر مـن ذلـك أنهــا أرث ســوف
لا يــتـكـــــرر ولا يمـكــن أن يـــــأتــي به

غيري.
*هـل لــــنــــــــــا أن نــــتـعــــــــــرف عـلــــــــــى

مواصفات أعمالك؟
- إن مـجمـل أعمــالـي تتــركــز علــى

ببغـداد، ويجـب التــذكيـر بـأن هـذا
الــســـوق قـــد تـــآمــــر علـيه الـــزمـن،
وأرى مـن مسؤوليـتي أن أقربه إلى
الــذاكـــرة الجمـعيــة لأنـه ببـســاطــة
من مـلامح بغــداد القــديمــة الـتي
شـهدت في شـهر آذار مـن عام 1917
دخـــول الجنـــود الانكـليــز والـسـيخ
والهنـود والبـرتغـاليـين إلى مـيدان
الحكـومـة القــديم. وقتمـا لـم يكن
في بغـداد، شـارع رئيـس، غيـر شـارع

الرشيد.
*أتـرى أن مهمـة الفنـان تـكمن في
نقل الواقع، أم في إعادة تشكيله؟

- الـفنــان الفــوتــوغــرافي تحــديــداً،
عـادة مـا يـشتغل علـى صـنفين من
الــصــــور، ففـي الــصـحفـيـــة مــنهـــا،
يــــــراعــي فـــيهــــــا مــبــــــدأ الأمــــــانــــــة
والـصـــدق، كـــأشـتـــراط ثـــابـت، أمـــا
الفـنـيــة والـتكـنـيكـيــة فـــأنه يـلحق
بهــا ويــصب كـل خبــراته لـيحـيلهــا
إلى لـوحة فوتوغـرافية، وأنا واحد
من الــذين يـتبعـون هـذا الأسلـوب

في حيـاتي إلـى الـواجهـات والنـاس
المــتخـمــين بقــــدر مــــا ركـــــزت علــــى
الأحـيــــاء الـــشعـبـيــــة الـتـي تحـكـي
تـــراكـمـــات الأزمـــان الــبعـيـــدة، وفي
الــنهـــايـــة جـعلـت مــنهـــا فـــراديــس
مـعلقـــة، لقـــد نـظـــرت إلـيهـــا تـلك
الـنـظـــرة المهـيـبــة والحــالمــة، وكـنـت
أتــــــطـلـع إلــــيـهــــــــــا بـعــــيــــنــــي طـفـل
منـدهـش، وقـد صـورت عــالمي هـذا
كـمـــا يجـب أن يـصــور. وكـثـيــرا مــا
أسقطـت أحاسيسي الفائرة عليه.

*اتـنـتـمـي أعـمـــالـك الفـنـيـــة إلـــى
مدرسة فنية أو منهج خاص؟

- أعـمــــالـي تـنـتـمـي إلــــى الـــســــرد
الــــواقعـي، بــــرغـم أنـنـي أجـيــــد كل
ضروب الإبـداع التصويري، لكنني
في الـــــــــــوقــــت ذاتـه لا أمــــيـل إلـــــــــــى
التفـريق التـصويـري، إلا من أجل
اخــــــــراج الــــصــــــــورة مـــن الجـــمــــــــود
والـرتـابـة، وهنـاك واحــدة من تلك
الأعـمـــال الـتـي انـتجـتهـــا مـــؤخـــراً
لـســـوق الأحمــدي في ســوق الهــرج

*هـل لــــنــــــــــا أن نــــتـعــــــــــرف عـلــــــــــى
البدايات؟

- جـئـت إلـــى دنـيـــا الفـن والإبـــداع
الفوتـوغرافي عـام 1972، عملت في
الـبــــدايــــة )مــــرتـــشـــــاً للـــســــوالـب(،
وتجــمـــيل الـــصـــــور الـــــشخـــصــيـــــة،
أمضيت فيها حوالـي خمسة عشر
عـــامـــاً، ولمـــا مـللـت هـــذه الــصـنعـــة
حـملـت الكـــامـيـــرا وانــطلقـت إلـــى
مـيـــاديـن الحـيـــاة لأصـــور مفـــردات
المـشهــد اليـومـي. والحقـيقـة أنـني
رافـقـــــت المـــــتـعـــــبـــــين والمـــــنـفـــــيـــــين
والـبــسـطـــاء، وكـنـت كلـمـــا سـئـمـت
الحـيـــــاة ازداد تعــطـــشـي بـــــالعــــودة
إلـــيـهـــم وهـكـــــــذا صـــــــاروا مـــــــادتـــي
ومــــوديلاتـي لاجـعل مـن الإنــســـان
العلامـة الفارقة في أعمالي. وقبل
ذلك جـئـت مـن حـي فقـيـــر، وبـيـت
معـتـم في إحــدى ضــواحـي بغــداد،
وقــــــد قــــــادتــنــي أضــــــواء الــــــدنــيــــــا
الـبهـيجـــة لأن أرى النــور علــى أنه
الـثـــروة العـظـيـمـــة الـتـي يجـب أن
يستفيد منهـا الإنسان. لم التفت

الفنان الفوتوغرافي فؤاد شاكر

غسان كاظمرافقـــــــت المتعبين والمنفيين والبســــــــــطاء

فؤاد شاكر، فوتوغرافي
محترف، ولد في بغداد

عام 1949، بدأ رحلته
الفنية عام 1962،

واهتم بتصوير
الطبيعة وحدث الحياة،

أقام واحداً وعشرين
معرضاً فوتوغرافياً،

كتبت عنه عدة دراسات
ونشرت بأكثر من

صحيفة عراقية وعربية
وعالمية، له مشاركات

دولية، كما عرضت
أعماله في صالات
العروض العالمية

ونشرت أغلبها في
الصحف والمجلات

العربية والأجنبية،
حصد العديد من الجوائز

في مجال التصوير
الفوتوغرافي، كما أنه
ناقد ذائع الصيت في

هذا المجال، وقد نشرت
كتاباته في الصحف

اللندنية والعراقية،
اختيرت أعماله لكتاب

)فوتوغرافيون
عراقيون( الصادر عن

الدار الوطنية للنشر
عام .1988

وإبراز لكل ذلك كان لنا
معه هذا الحوار:

بابل / علي المالكي
انـبـثقـت ثلاث روابـط في المــركــز
الـثقــافي لـلنـشــاطــات الـثقــافيــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والإنــــســـــانــيـــــة
والــريــاضـيــة في قـضــاء المــسـيـب
بمحافظة بابل ويعد هذا المركز
مـن أفضـل مجمعـات مـؤسـسـات
المجـتـمع المـــدنـي في المحـــافـظـــة.
وقــد ذكــر الــدكـتـــور صلاح عـبــد
المهــدي عـضـــو الهـيـئــة الإداريــة
لـلـــمـــــــركـــــــز الـــثـقـــــــافي: أن ثـلاث
روابـط جــديــدة قــد تــأســست في
المـــــركـــــز وهـي: رابــطـــــة الـنـبــض
الــدائم للـشبـاب والـطلبــة، وهي
مــنـــظــمــــــة أســـــسهــــــا عــــــدد مــن
المــدرسين في المــدارس ويقـومـون
بـــــــانـــتقـــــــاء الــــطلــبـــــــة مــن ذوي
المـــــواهـب المـتـمـيـــــزة ومحـــــاولـــــة
جمعهم من مدارس وتصنيفهم
طـبقــاً لمـــواهبـهم، ومـســاعــدتـهم
ودعــمهـم لـتـنـمـيــــة مــــواهــبهـم،
وإجـراء المـسـابقــات والفعــاليـات

ذات الصلة باهتماماتهم.
أما الرابطـة الثانية فهي رابطة
المهـنــــدسـين قــــد بــــادر عــــدد مـن
المهـنـــدسـين، في شـــركــــة الفـــرات
العـامة للـصناعـات الكيميـائية،
وذلـك لــبـلـــــــورة نـــــشـــــــاطـــــــاتـهــم
وابتكاراتـهم الهادفة إلـى خدمة
المجتمع، وشـاركهم في هـذا عـدد
مـن الفـنيـين ويقــومــون بعــرض

آخــــــر المـــــســـتجـــــــدات في مجــــــال
الـعلـم والـتـكـنــــولــــوجـيـــــا علــــى
المجتمع وحـالياً أقـاموا معـرضاً
في مــجـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــاســـــــــــــــــوب

والمعلوماتية.
وأضــاف عضـو الهـيئـة الإداريـة،
أن الــرابطـة الثـالثـة هـي رابطـة
المـثقـفين والأدبــاء وقــد تــشكـلت
مـــن مجــمـــــــوعـــــــة مــن مــثـقفــي
وأدبــــــاء قـــضــــــاء المـــــســيــب ومــن
مخــتـلف الأجــيــــــال، وســتـكــــــون
الرابطـة منبراً حـراً يمارس فيه
المـثقفــون والأدبــاء نـشــاطــاتهـم
ويعـبـــــرون بحـــــريـــــة عــن آرائهـم
لاشـبــاع حــاجـــاتهـم الإنــســانـيــة
لهــــــذا اللـــــون الــنــــشـــــاط، وبمـــــا
يخــدم المجـتـمع.وأكــد الــدكـتــور
صلاح عـبـــــد المهــــدي أن المــــركــــز
الثقـافي هــو ملك لـلجمـيع وكل
فـــــــرد ومجــمــــــوعــــــة بــــــإمـكـــــــانه
استغلال المركز لممارسة هواياته
واهتمـاماته، ولا نريـد شيئاً من
الآخــرين بـالمقـابل ســوى المحبـة
والـــتـعـــــــــاون، وفـــيـــمـــــــــا يـخـــــص
الـطفـولـة قـال: إن المـركـز بـاشـر
بـبـنـــاء دار لحــضـــانــــة الأطفـــال
وإنـشـاء مــدينــة ألعـاب مـصغـرة
لـلأطفـــال إضـــافـــة إلـــى إنــشـــاء
كـــــــازيـــنـــــــو لـــــــراحـــــــة الأطـفـــــــال
وعـــــوائـلهــم وســتـكـــــون الأسعـــــار
رمــــزيــــة وبمــــا يـكـفل اسـتـمــــرار

المشروع في خدمة أطفالنا.

ـ ـ ـ

ثلاث روابط في المسيب
بمناسبة يوم البث العالمي للطفل..
اصدرت دار ثقافـة الأطفال بوستراً
يـتــضـمــن تقـــويمــــاً لعــــام 2005، مع

بوستر وكارت من دار ثقافة الأطفال

كتابة / إقبال محمد
تصوير / قاسم عبد الرضا

زقــاق قـــديم.. من أقــدم الأزقــة في
مـــدينــة الحلــة يعــود تــاريخه إلــى
عـــدة قـــرون خلـت.. حـيـث مـــراقـــد
الـعـلــمـــــــاء والأدبـــــــاء والـــــشـعـــــــراء
ومــدارس علـم وبيــوت عــريقــة من
بيـوتات الحلـة أمثال )الـشهربلي(
و)حــمــــــزة العــبــــــد( و)الــبــيـكــــــات(
وغيــرهم..في هـذا الـزقـاق إطلالـة
على تـاريخ مشـرق لمدينـة ما زالت
تـنـبـض بـــالحـيـــاة... فهـنـــا مـــرقـــد
الـعـلامــــــــة الــــــشـــيـخ صــــــــالـح ابـــن
العــــرنــــدس وهــــذا بـيـت الـــشــــاعــــر
الـكـبـيــــر محـمــــد الملا وهــــذا بـيـت
الـعلامــــة الجلـيل الــسـيـــد مـــسلـم
الــسيـــد حمــود الحـلي وهــذا بـيت
الــشـــاعـــر الـــشعـبـي عـبـــد الأمـيـــر
الجبوري وهذا بيت الناقد الكبير
علي جـواد الطـاهـر وبيت الآثـاري
طه بــاقـــر وغيــرهـم العـشـــرات من

الاعلام الحلة الفيحاء.

كـارت.. وهما من إبـداعات الـفنانين
عبد الرحيم ياسر، ومؤيد نعمة.

)عكد المفتي( مكان في ذاكرة الحلة


